عيد العنصرة
( أع 2 : 1 – 11 )( يو 7 : 37 – 52 و 8 : 12 )


سمعنا في مطلع الرسالة أنه " لمّا حلّ يوم الخمسين، كان الرسل كلّهم معاً في مكان واحد ". تُرى، ماذا كانوا يفعلون ؟ وما كانت مواضيع أحاديثهم ؟ الناس، ونحن منهم، عندما يكونون معاً، غالباً ما تكون مواضيع أحاديثهم الكلامَ عن الآخرين، الموضة، المعيشة وغلاء الأمور، المدارس، السياسة، انتقاد المسؤولين، ليس فقط السياسيين منهم بل الكنسيين أيضاً. أمّا الرسل فماذا كانت أحاديثهم ؟


يخبرنا سفر أعمال الرسل أنهم " كانوا يواظبون على الصلاة بنفس واحدة " ( أع 1 : 14 )، و" كانوا كل يوم يلازمون الهيكل بنفس واحدة، ويكسرون الخبز في البيوت، ويتناولون الطعام بابتهاج وسلامة قلب، ويسبّحون الله " ( أع 2 : 46 – 47 ). أحاديث الرسل كانت إذن الصلاة والترنيم ورفع آيات الشكر لله، وكلام المحبّة والتعزية بعضهم لبعض، وتشجيع بعضهم بعضاً. من هنا، من هذه الحياة، نبعت كلمات القديس بولس " كلّموا كلّ واحد قريبه بالحق " ( أف 4 : 25 )، " لا تخرجنّ من أفواهكم ولا كلمة فاسدة، بل ما يصلح منها ويفيد البنيان – إذا دعت الحاجة – ويؤتي السامعين نعمة " ( أف 4 : 29 )، " أمّا المباحثات الخرقاء والأنساب والخصومات والمماحكات على الناموس فاجتنبها، لأنها غير نافعة وباطلة " ( تيط 3 : 9 )، " تحاوروا فيما بينكم بمزامير وتسابيح واناشيد روحيّة " ( أف 5 : 19 )، " علّموا وانصحوا بعضكم بعضاً بكل حكمة " ( كو 3 : 6 )،        " عزّوا بعضكم بعضاً " ( 1 تسا 5 : 11 ).

لمّا كان الرسل مثابرين، منذ يوم صعد الرب عنهم إلى السماء، على هذا النوع من الكلام فيما بينهم، حلّ عليهم الروح القدس في اليوم الخمسين. قد يسأل البعض: هل حلول الروح القدس هو ثمرة هذا النوع من السلوك، أم أنّ هذا السلوك هو ثمرة حضور الروح فيهم ؟ السؤالان صحيحان. الروح القدس والصلاة، الروح القدس والمحبّة، الروح القدس وتعزية الإخوة، الروح القدس وضبط اللسان والفكر عن كل قول وتفكير ضدّ الغير، كلّ هذه تسير سويّة وتتواجد معاً في القلب الواحد. فالصلاة وحدها بدون المحبّة لا تساهم في حلول الروح وثباته في القلب، ولا المحبّة بدون الصلاة. كذلك وجود الصلاة والمحبّة بدون  ضبط اللسان والفكر ضد الغير لا يساهم في حلول الروح وثباته في القلب.


سمعنا في صلوات العيد أن الروح القدس علّم الصيّادين الحكمة، وأنه ينبوع المواهب ومرشد ومُطهِّر للهفوات... وفي مطلع كل صلاة ليتورجيّة نقول " أيها الملك السماوي المعزّي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالىء الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة. هلمّ واسكن فينا وطهّرنا من كل دنس، وخلّص أيها الصالح نفوسنا".


الصلاة، أية كانت، فيها قسم يشتمل على طلبات، نسأل بواسطتها نعمة أو رحمة أو... وكل هذه السؤالات تعني اننا نسأل حضور الروح القدس فينا، بما أنه ينبوع المواهب وكنز الصالحات. ولهذا، لكي ننال هذا الروح ويثبت فينا، يذكّرنا الرب ببعض من كلمات الرسول بولس: " صلّوا كلّ حين في الروح، كلّ صلاة ودعاء، واسهروا لهذا في مواظبة لا تني " ( أف 6 : 18 )، " واظبوا على الصلاة، اسهروا فيها بالشكر "( كو 4 : 2)، " احترسوا من كلّ شبه شرّ " ( 1 تسا 5 : 22 )، " لا تتكلّموا – ولا تفكّروا – على أحد بالسوء "( تيط 3 : 2). بكلام آخر، تمسّكوا " بسلاح الله الكامل " ( أف 6 : 11 )، أي بالصلاة والصوم، بكامل وجوههما، حتى تجتذبوا إليكم الروح، كما اجتذبه الرسل إليهم في هذا اليوم المبارك، ويثبت فيكم.


في عالم اليوم، عالم التكنولوجيا والكمبيوتر، كلّ شيء صار سهلاً الحصولُ عليه، وبأقلّ تعب وجهد ممكنين. الأمر الذي يجعل شباب اليوم يعتقد أن اقتناء الروح وثباته فينا سهل كاستعمال الكمبيوتر. لكنّ الآباء القدّيسين يقولون " أعطِ دمك تتقبّل الروح ". اقتناء الروح وثباته فينا هو ثمرة جهاد كبير. إنه ثمرة تعب في الصلاة وتحوّل مستمر عن كلّ ما ليس من الله ومن وصاياه. بكلام آخر، اقتناء الروح القدس وثباته هو ثمرة حبّ كبير في القلب لله وللقريب.


سمعنا في الإنجيل أن " الروح القدس لم يكن قد أُعطي بعد لأن يسوع لم يكن بعد قد مُجّد "، أي لم يكن بعد قد رُفع على الصليب، لم يكن حبّه قد تفجّر وتجلّى بكماله. حضور الروح وثباته فينا هو ثمرة حملٍ للصليب وراء يسوع.


طوبى لمن يحمل صليبه باستمرار خلف يسوع. طوبى لمن يتمسّك بسلاح الله الكامل، لأنه سيصير مستودع الروح القدس. في إحدى قراءات العهد القديم، في صلاة الغروب مساء، سمعنا النبي موسى يقول " ليت جميع شعب الله أنبياء ". رجاء الرب والكنيسة لنا أن ليت كلّ واحد منا مستودعاً ملوءاً من الروح القدس. فلا نخف ونتردّد من التسلّح بأسلحة الرب، ولا نقل أننا غير قادرين على ذلك، لأن الروح القدس الذي أُعطيناه اليوم هو يعضد ضعفنا، من الداخل، ليثبت فينا. له المجد إلى الأبد، آمين.
